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لسنة الكثير من المؤرخين و الرحالة فجعلوا لها سطورا في كتبهم ورحلاتهم توات على  أ رذكلقد جاء 

ابن  هاذكرتوات ورفعت  زاد سبعين ليلة " و  إلىها الرحالة الكبير ابن بطوطة قائلا "و قصدت السفر ذكر،ف

 2وات و تيكورارين ووركلان "ــمن ت تأتي" و فواكه بلاد السودان  اخلدون حينها قال عناه

التي شهدها المغرب  وبالحرو  الأحداثتوات بموقعه في قلب الصحراء بعيدا عن مسرح  إقليمظل 

أو  أعدائهمهم فرارا من ل ملجأ الأهالين مالكثير   اتخذهلك فقد ذل 3و خاصة بعد رحيل الفاطميين عنه  الإسلامي

المغلبون في القديم و  4 الملوك الفشتالي "كانت لك يقول ذالسياسية عندهم و في  الأوضاعمهربا لعدم رضاهم عن 

و عند تجهم الزمان و تلون الدهر لبعده عن منال الجيوش  إليه يلجئون مممالك سلطانهو  أراضيهمالحديث على 

  5….."الرمل قعرو من جميع الجهات من فبماحالعساكر 

لك من تعقب الموحدين ذنتج عن او م نففي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي و بعد قيام دولة الموحدي

 نمن قبيلتي مغراوة و بني يفرن، بعد قتل أميرهم مسعود ب ةكبير البربرية قد دفع بأعدادللفرع الزناتي من القبائل 

ووادي الحناء بالإقليم  GOURARA }جواره  6ناحية تيكوراين وانة المغراوي، إلى الصحراء حيث نزلوا ب

 .7تي االتو

م و عند استقرار هؤلاء  13لي و القبائل إلى الإقليم حتى نهاية ق او لم يتوقف نزوح الكثير من الأه 

م ظهرت بينهم مشكلة الزعامة على الإقليم ، فانقسموا إلى فرقين هما :احمد وسفيان و استعان كل فريق منه،

لك على ذكبيرة منهم ، وكان  أعدادة في الصحراء ، و سرعان ما تدفقت على الإقليم ببجيرانه من القبائل الضار

و التحكم بعد إن كثرت أعدادهم و قويت أشوكتهم  ،متعاقبة ، حيث و جدوا الفرصة سانحة أمامهم للاستقرار راتفت

ر داخل المدن و القصور التي شيدوها ، و صار شيخ القبيلة و كان على هؤلاء إن يكيفوا أنفسهم على حياة الاستقرا،

تية و أصبحت كذلك مقرا لممثل اقاضي الجماعة التول، شيخا للقصر كما أصبحت تمنطيت عاصمة للإقليم و مقرا 

 9 .ساالسلطان المغربي عندما يتردد على الإقليم لحمل الضرائب السنوية إلى ف

 6كامل الحرية في تسيير شؤونهم الداخلية و الخارجية حتى مطلع ق يتمتعون بتوات  إقليميخ اشماستمر 

هاتين الدولتين  أمراءلك فان ذبني مرين ، ورغم  أمراءدولة الموحدين ثم  نفوذ إقليمهم إلىم( حينما امتد 12هـ )

 .بأنفسهم أمورهممع تركهم على ما كانوا عليه يسيرون لهم  ةضرائب سنويمشايخ توات على دفع  بإرغاماكتفوا 

جماعات من عرب جنوب الجزيرة العربية )اليمن( ،م و فدت على الصحراء الكبرى 13و في بداية القرن 

 ممجالات سيرهه المناطق فاستقروا داخل الواحات التي كانت تقع في ذمرين على ه يبن أمراء نفوذاستغلوا ضعف 

،مستغلين الخلافات المستمرة بين  الاقليمالكامل على  نفوذهمبالصحراء ،و سرعان ما تمكن هؤلاء من بسط 

 10.الجماعات التواتية

م( سلطان دولة 1603-1078هـ/ 1012-986احمد منصور)  أرسلهـ( 10م) 16و في نهاية القرن 

 توات و تيكوراين.  إقليم لإخضاعالسعدين حملة  الإشراف

ورارين و نتائجها على ممالك توات و تيك إقليمدوافع الحملة عل  إلىه المداخلة سوف نتعرض ذو في ه

 نغاي(.ودان الغربي )الكانم و البرنو و سفي الس الاسلام

 توات و تكورارين إقليمعلى  الذهبيدوافع حملة منصور 

م( بعد الفراغ من  1603-1578ه/1012-986( المنصور بن المهدي)الأولالعباس احمد ) أبوكانت بيعة 

12.سنة ست و ثمانين و تسعمائة ىالأولسلخ جمادى ثنين منيوم الا، 11قتال النصاري بوادي المخازن
  

لم يعودوا فكانت معركة وادي المخازن حاسمة في تاريخ المغرب لأنها أبعدت عنه البرتغال و الأسبان 

كان كما  ،ه الحرب صيتا و سمعه في العالم الإسلامي كلهذالك ، كما نال المغرب نتيجة لهذبعد  هيقدموا على غزو

 13 ا.دة امبرطورتيها الضخمة إلى فليب الثاني ملك اسبانيادتها و سياستقلالها و انتقال سيافقد البرتغال ،جها من نتائ

التي ربحها في  ر فكانت الاستفادة عن المغانم العظيمةأما نتائج معركة وادي المخازن على احمد المنصو

ه في إحاطة حكمه ـــلك كلاستفاد من ذ 14 نتغالييمن فدية الأسرى البرعليها ساحة المعركة و الأموال التي حصل 

 15 أخر.ة لم يتح مثلها لأي حاكم مغربيا ببهالة من المجد و الغني والهي



بالنسبة  الإقليمموقع  أهميةفما هي ، توات وتيكورارين  إقليمبدا المنصور نشاطه في الجنوب باحتلال 

 وبالنسبة لتجارة الصحراء ؟ ،للمنصور ؟

مركزا من المراكز التجارية الهامة فموقعها كواحة وسط الصحراء جعلها حلقة وصل بين تعتبر توات 

من غداء و ماء و غالبا ما  محيث عملت على تزويد التجار بما يلزمه 16الشمال الإفريقي و بين السودان الغربي 

ابن خلدون حينما قال "فمنها  ا ما أشار إليهذوه 17يقوم تجار السودان وتجار الشمال الافرقي بعرض بضائعهم بها 

غرب إلى ذه من ال،أخ نو تسمى و طن توات وفيه قصور متعددة تناهز المائتي 18سجلماسة ةحل قبلاعلى ثلاث مر

ركاب التجار المترددين من  منطيت،وهو بلد مستبحر في العمران وهوتها من جانب الشرق يسمى رالشرق وأخ

 19. العهدا ذالمغرب إلى بلد مالي من السودان له

نية و الكبيرة العدد بها في غفتواجد الجالية اليهودية ال، لتجارة توات  الأساسيوقد كان اليهود المحرك 

 لالقواففي تجارتها مع السودان الغربي باعتبارها مركزا تجاريا تعبره  فيره اموال اوالوقت نفسه ، در عليها 

 20 .الرابطة بين شمال افرقيا و بين السودان الغربي

وميديا بعيدة بنحو مائة و عشرين ميلا في صحراء ن مأهولةوعن تيكورارين يقول الحسن الوزان "منطقة 

من مائة قرية بين حدائق النخيل و سكان هده  أكثرعن شرق تسبت حيث يوجد ما يقرب من خمسين قصرا و 

تجار بلاد البربر  ، لاناك مجمع القوافل نهو  ،بلاد السودان ىـإلكثيرا بسلعهم  الذهاباعتادوا  لأنهم أغنياءالمنطقة 

 21 .جميعا يذهبونينتظرون تجار بلاد السودان تم 

ن و السودان الغربي ، و ــتوات و تيكوراري إقليمالاقتصادية التي كانت بين  العلاقةيتضح عمق  قـمما سب

يبدو من النصوص  اكم،  رارينوات و تيكوــبلاد ت على المنصور كان يشجع التجارة و التجار ، فحملته إنبما 

من بلاد السودان  رالقادم مع التجا 22التبر إليهاالتي يصل  الأراضي إلى وصولالالتاريخية ، كان هدفها الحقيقي 

حينا  الذهبيالمنصور  إدارة با ما يؤكده الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية و كاتذو ه .إليهتمثل معبرا  لأنهاالغربي 

ودان اتصالا و جوارا و ـالس إلىمجالا و اقرب  أفسحو طنا و  أوسعهو ر توات وــقط إلىالمفرع  الإقليما ذقال " ه

 أكثرهاالمغرب و  أقاليم أعظماشتهارا و اعرف نقيبا و اشد شوكا و اخشن جانبا و  أعظموهو ورارين ــقطر تيك إلى

و في  23افة ثلاتين مرحلة او اكثر.له و تراصفت قصوره على مسينخ لتصتاخطة انتظم عرانه و  أفسحهاامم و 

القاصية بالمحل القريب من  الأقطارمن دون سائر  يقول "و لما كان صقع بلاد توات و تيكورارين أخرموضع 

 24. ا لما وراءه و سلما لما يليه ...."بافتتاحه و يجعله ركاب أمره يبدأ أنالله  أيده ىرأجواره 

صور بمراكش مرجعه من فاس و امن من هجوم الترك على المغرب و اما السلاوي فيقول "لما استقر المن

ذلك من القرى و  إلى أنضافلى التغلب على بلاد تيكوراين و توات من ارض الصحراء و ما  ا طمحت نفسه

و لاقادهم سلطان قاهر  أزمانالملوك و لم تسسهم الدول مند  أيديتلك البلاد قد انكفت عنهم  أهلكان  إذالمداشر ،

يجمع بهم الكلمة و يردهم الى امر الله فبعث اليهم القائد ابا عبد الله محمد بن  أنما يراد منهم فسمح للمنصور  إلى

 إليهمالقفر من مراكش و انتهوا  إليهمبركة و القائد ابا العباساحمد بن الحداد العمري المعقلي في جيش كثيف فقطعوا 

و قاتلوهم  و طالت  ملوهزفنا فامتنعوا الإنذارو  الأعذارلطاعة و با أولا إليهمعلى سبعين مرحلة منها فتقدموا 

روا في صاللطاعة و   أذعنواان  إلىفيهم  أثخنوابهم و  فأوقعواالحرب بينهم ياما ، ثم كان الظهور لجيش المنصور 

 25 سرورا . المنصور فسر بذلك إلىخبر الفتح حزب الجماعة و انهى 

فرح بلاد المغرب و كان ذلك سنة تسعين و تسعمائة و بعد هذا تشوفت و قال الشعراء في ذلك و عم ال

 السودان. الاستيلاء على بلاد إلىنفس المنصور 

 أباهـ يقودها ابا عبد الله بن بركة و القائد 790المنصور حملته الى اقليم توات و تيكورارين سنة  أرسل

ميمون نوا قاعدة قصورها تدوا بتيكورارين و اعتمالعباس احمد بن الحداد العمري المعقلي في جيش كثيف فبدا

رفضوا حاصروهم و  الطاعة و لما أهلهاكانوا قد طلبوا من وفنزلوا عليها لسبعين مرحلة من مراكش دار الخلافة 

قاعدة  تقطر توات و اعتمدوا منها تمنطي إلىالقواد على خراجها ، ثم زحفوا  قاتلوهم حتى استسلموا، وحصل

 26قصورها .

توات لم يبدوا اية مقاومة تذكر بل ان شيخها عمر  أهلحسب الفشتالي الذي انفرد بتفاصيل الحملة فان و 

يمون و ممغبة اهل تن قومهالبصر بالعواقب قدر على نفسه و أولىبن محمد بن عمر بن عبد الرحمن "و كان من 

السلطان  دىلمما كان له و قع حسن  استقبالهم فأحسنعلم انه لا طاقة له بمقاومة الحصار و دفاع العساكر ، 



الضرائب السنوية الى  إرسالي فر في منصبه طالما استمر مالمنصور الذي اصدر موافقته على استمرار الشيخ ع

 27السلطان .

الحملة على توات و تيكورارين ،كان الدافع ورائها هو  أنيتضح مما أورده كل من الفشتالي و السلاوي ، 

بلاد السودان و اقليم توات ، يحتل موقعا استراتيجيا هاما فهو قريب من المغرب  منالإقليم  اافتتاح ما وراء هذ

 الأقصى )المحل القريب(و اقرب إلى السودان اتصالا (.

 في السودان الغربي :  الإسلامنتائجها على ممالك 

بي و منها مملكة الكانم لقد كان لحملة المنصور على توات و تيكورارين نتائجها على ممالك الإسلام الغر
ن المنصور ، و كان ملوك الكانم مسلمين مخلصين بعيدة عن المغرب الأقصى ، تخوفت مو مع أنها  27و البرنو 26

على انه الامام ،  أتباعهيبايعونه و يكونون من  أنو الظاهر انه طلب إليهم  ،فبعثوا بهدية جليلة إلى المنصور

و  هنيكلفهم شيئا، فكتبوا إليه أنهم يبايعو ذلك لان ذلك لامن فلم يجدوا باسا الملوك ،القرشي الذي ينبغي ان تطيعه كل 

ورد على المنصور الخبر و هو  هـ790قائلا "و في سنة السلاوي  ما أورده وهذا، 28عظيما  آنذاككان صيته 

يجلبوه من فتيان  أنلب في هديته ما جرت عادتهم جبمدينة فاس بقدوم صاحب مملكة برنو من ملوك السودان و

 رأسفوافي المنصور بعسكره على  نيئالمو كساء السودان و طرفه و كان من ذلك عدد كثير يناهز  ءالإماالعبيد و 

 92. ..."اس.فالماء من ساحة 

المنصور و بعدما تم له فتح توات ،تشوقت نفسه لغزو  إلىالكانم و البرنو  أهل أرسلهابعد الهدية التي 

الخليفة  الإماموبا من بلاد السودان و هذا ما صرح به كاتب دولته الفشتالي حينما قال "لما تم لمولانا مايلي توات جن

الطويل  صقيعهماعلى  ءالاستيلاتوات و تيكورارين و  إقليميمن فتح  أرادالله ما  أيدهالمؤمنين  أميرالمنصور بالله 

تاخم بجهة الجنوب ممالك كان الذي جاوره من ملوكها و  فتح ما وراءه من بلاد السودان و إلىالمديد امتد عينه 

 30سكية صاحب كاغو.

كان يحكم السودان على عهد المنصور"اسحاق بن داودالاساكي الذي كانت تصل مملكته إلى تغازي و بها 

و  نها على مال وفير و كان للملح أهمية كبيرة عند الأفارقةمالملاحات المشهورة و كان ملوك سنغاي يحصلون 

بشان ذلك يقول ابن بطوطة "و بالملح يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب و الفضة يقطعونه قطعا و يتبايعون 

ناء بيوتها و مساجدها إن ببه و قرية تغازي على حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبر،و من عجائبها 

 31الملح .هي رمل فيه معد  إنمامن حجارة الملح ، لا شجر بها 

بمثقال ذهب عن كل حمل ملح يبيعه لتستعين  إليهيبعث  أنا اسحاق بن داوود يطلب المنصور من اسك

فتى في ذلك فقهاء فان المنصور است و حسب رواية الفشتالي  32بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار

عن  إلايتصرف في ذلك  أن لأحدلغيره ، وانه ليس  لا للإمامهو  إنماالمغرب فافقوه" بان النظر في المعادن مطلقا 

   33نائبه.  أوالسلطان  إذن

انه لم يحفل بالرد عليه،فاعتبر المنصور ذلك اهانة له ،و  إلا الفتاوىاسكيا داود بتلك  إلىو بعث المنصور 

 أميرلى منازلة عزمت عإني السودان بالقوة، و عرض المشروع على مستشاريه و قواده ، وقال لهم " إخضاعقرر 

و تتحد الرعية و لان بلاد السودان وافرة  لتجتمع كلمة المسلمين إليهمالسودان صاحب كاغو و بعث الجيوش 

  34 الإسلام.الخراج كثيرة المال يتقوى بها جيش 

بطول المسافة و صعوبة الوصول عبر الصحراء لا  متذرعين،  لرأيه اجتماعيةففوجئ المنصور بمخالفة 

 35ين.يالمرابطين و الموحدين و المرين منالعمل لم يطمح له حكام المغرب السابقين  امثل هذ إنو لا كلا و  ماء فيها

في كل  إليهمن السودان و يذهبون  التجار باتون إنو رد عليهم بقوله "  برأيهسك المنصور مو قد ت       

السودان ليس  أهل أندافع و الرصاص في حين حين فكيف و للجيش همة ليست للقوافل،ثم انه لديه البارود و الم

 36 .السيوف و الرماح ، و لا تقاوم هذه المدافع إلالديهم 

و لا نريد في هذه المداخلة الغوص في .يفعل ما يريد  أنتركوه حرا في  رأيهفلما و جدوه مصرا على 

 ضوعنا.ذلك ليس مو نتفاصيل غزو المنصور لدولة سنغاي ، و لا لدوافعها الحقيقية لا

المنصور استغل الفوضى التي دبت في مملكة سنغاي للتدخل في شؤونها  أنعلى  37المراجع  أجمعتلقد 

لح في منطقة تغازي و الذهب في منطقة و انقارا اللتين كانتا معلى مناجم ال ءالاستيلا إلى، لاسيما و انه كان تواقا 

سنغاي  ءاستيلايستولي عليه من العبيد الوثنين ، فكان  أو يشتريه أنما كان يمكن  إلى بالإضافةتحت سيطرة سنغاي 

كله  اكان هذ ،الأسعارعلى هذه المناجم و على الطرق الرئيسية التي تمر بها التجارة و التحكم بمسالكها و تحديد 



فان ،  ءقوياالأالوضع في عهد حكام سنغاي  امراكش قد قبلوا هذ كان ملوك إذايتير مخاوف مراكش و قلقها . و 

لم تكن لهم هيبة تمنع مراكش من التدخل ، و  1528عام أي بعد حكام هذه الدولة الذين جاءوا بعد " اسكيا محمد" 

 م. 1590هـ /999حملة لإخضاعها سنة بإرسال يقوم هذا ما جعل " المنصور
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